
:ما بعد القاعدة اسم الموضوع :

ثلاثة تحولات كبرى في تنظیمات السلفیة الجھادیة عنوان الموضوع :

08/08/2014 تاریخ النشر :

مراد بطل الشیشاني اسم الكاتب :

نشر ھذا المقال في دوریة (اتجاھات الأحداث) الصادرة عن مركز المستقبل، العدد الأول، أغسطس 2014.لا یعد الخلاف الشدید الذي وصل مرحلة الصدام المسلح بین "جبھة النصرة  **
لأھل الشام" التابعة لتنظیم القاعدة، و"تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام" الأكبر في تاریخ الجھادیین المعاصر فقط، لكنھ یعبّر بشكل جليّ عن تغیر في بنیة التنظیمات الجھادیة، 
والتي كان التعبیر الأبرز عنھا خلال العقدین الفائتین تنظیم القاعدة.ولعل ھذا الخلاف ھو أحد مظاھر التحوّل الذي یتم حالیاً لما یمكن أن یوصف بأنھ "مرحلة ما بعد القاعدة"، والذي بدأت 
إرھاصاتھ مع التحولات التي عصفت بالمنطقة منذ اندلاع "الثورات" العربیة في عام 2011، والتي وإن استطاعت خلالھا مجموعات شبابیة تغییر عدة أنظمة عربیة قویة، إلا أنھا أسفرت 
بشكل سریع عن صعود لافت في البدایة للتیارات "الإسلامیة"، وفي القلب منھا بروز نماذج جھادیة بلغت تطرفاً مفرطاً، لاسیما بعد فشل تجربة "الإسلامیین" في الحكم.ولم تكن الأحداث 
التي شھدتھا المنطقة مع بدایة ھذه الفترة بعیدة تماماً عن تحول عرفھ فكر تنظیم القاعدة بعد مقتل زعیمھ أسامة بن لادن في مایو عام 2011، فقد أدى ذلك الحادث إلى تحوّل تفكیر التنظیم 
مع أیمن الظواھري إلى التركیز على “العدو القریب”، وھو ما یتماشى مع تطورات المنطقة العربیة من جانب، ومع اقتناع الظواھري بأولویة قتال "العدو القریب" على "العدو البعید" من 

جانب آخر.إن تحول استراتیجیات تنظیم القاعدة، إلى جانب اتجاه الأمور في المنطقة العربیة صوب مزید من العنف والتطرف، وتطورات الثورة السوریة وتحولھا إلى حرب أھلیة 
وطائفیة بالمنطقة... كلھا عوامل أدت إلى حدوث تطور فارق في تحولات بنیویة في فكر وھیكلیة التیار السلفي ـ الجھادي، ربما یكون الأبرز من تلك التحولات التي حدثت في بنیة ھذه 
التیارات وفي بنیة الإرھاب عالمیاً بعد سنوات من المواجھة بینھا وبین الولایات المتحدة منذ ھجمات 11 سبتمبر 2001.وفقاً لذلك تناقش ھذه الورقة ثلاثة تغیرات أساسیة تشكل "التكوین 
الجدید"، إن جاز الوصف، لحقبة جدیدة لتیار السلفیة الجھادیة، یجوز وصفھا بمرحلة "ما بعد القاعدة"، دون أن یعني ھذا أن القاعدة انتھت، بل ما زالت جزءاً أساسیاً من التیار الجھادي 
في المنطقة وخارجھا. وتقوم ھذه التغیرات الثلاثة على المستوى الأیدیولوجي، والمستوى الجغرافي، والمستوى البنیوي.أولاً: الأیدیولوجیا.. تیارات أكثر رادیكالیة!شكّلت "الثورات" 

العربیة مفاجأة للتیار السلفي، شأنھ في ذلك شأن معظم الحركات السیاسیة الاجتماعیة العربیة، دفعت التیار إلى إعادة التفكیر في علاقتھ مع الشعوب على مستوى القواعد؛ فقد سعت قیادات 
التیار السلفي إلى محاولة كسب العقول والقلوب، وعدم الدخول في مواجھات مع عامة الشعب.وقد انعكس ذلك على سیاسة واستراتیجیة التیار السلفي– الجھادي أیضاً، وتعبیره الأبرز 
تنظیم القاعدة، خاصة مع تفاقم الأزمة في غیر دولة عربیة؛ فتعمد السلفیون الجھادیون عدم الدخول في مواجھات مع السكان المحلیین في المناطق التي ینشطون فیھا، وبرز تفسیر جدید 
أقل حدة لجانب قتل المدنیین والمخالفین، بل وتم الحد من الشروط اللازمة لـ "تكفیر" البعض، وانتقال القیادة إلى سلفیین داخل مناطق محلیة، فضلاً عن التواصل والانفتاح على التیارات 
الإسلامیة الأخرى، وكلھا تغیرات مفاھیمیة وسلوكیة وفقھیة لم تكن حاضرة من قبل في فكر تنظیم القاعدة أو سائر تیارات السلفیة– الجھادیة من قبل.لكن ھذا التحول لم یُكتَب لھ أن یكتمل 
مع تصاعد العنف الدموي في سوریا، وتحولھا لأرض جاذبة لتیارات مختلفة من المجموعات السیاسیة والمسلحة على حد سواء، فبرزت "جبھة النصرة لأھل الشام" في سوریا أولاً، ثم 
ظھر تنظیم "الدولة الإسلامیة في العراق والشام (داعش)"، وكلاھما كان یمثل وقت ظھوره تعبیراً عن فكر القاعدة، حتى وقع الخلاف بینھما، والذي كشف عن تحول أساسي في طبیعة 

التیار السلفي ـ الجھادي.وھذا الخلاف یعتبر الأكثر حدة بین الجھادیین في تاریخھم المعاصر، أخذاً في الاعتبار أن التنافس بین ھذه التیارات یغلب كثیراً على التعاون فیما بینھا، لأنھ وصل 
درجة الاقتتال والصدام المسلح. وھو خلاف كان قد بدأ عندما تحفظ "أبو محمد الجولاني" المسؤول العام لـ "جبھة النصرة"، أكبر المجموعات الجھادیة في سوریا، على إعلان "أبو بكر 
البغدادي" أمیر تنظیم "الدولة الإسلامیة في العراق والشام" بأن "جبھة النصرة" تعد فرعاً لتنظیمھ في سوریا، حیث دعا البغدادي إلى دمج اسم المجموعتین تحت رایة "الدولة الإسلامیة في 
العراق والشام"، لكن الجولاني لم یستجب لإعلان البغدادي، معلناً مبایعتھ لزعیم تنظیم القاعدة أیمن الظواھري، وربط جبھة النصرة بتنظیم القاعدة المركزي، وذلك بعد جدل إعلامي 

طویل دار حول ما إذا كانت جبھة النصرة لھا علاقة بالتنظیم أم لا.وبالرغم من أن الجولاني كشف أن تنظیم القاعدة في العراق یقف خلف إنشاء جبھة النصرة، فإن خلاف الطرفین ارتبط 
بمسألة إعلان الدولة من عدمھ، وتفاقم الأمر وزاد الانقسام لدرجة اتھام "داعش" لزعیم تنظیم القاعدة بـ "الإفراط"، فضلاً عن إعلان الظواھري في مطلع عام 2014 عن قطع علاقة 
القاعدة بـ "داعش"، ثم أخذ الصراع بین الطرفین طابعاً مسلحاً مفتوحاً منذ ھذا الوقت، لتبرز مدرستان داخل التیار السلفي ـ الجھادي تتعارضان في المصالح والرؤى الجیوبولتیكیة؛ ما 
أفضى إلى تحالف جبھة النصرة التي امتثلت لأوامر الظواھري مع المجموعات الجھادیة المحلیة في سوریا، ووضع ذلك "داعش" تحت ضغط كبیر اضطرھا إلى اتخاذ منحى مختلف 
وأكثر رادیكالیة عن سائر مجموعات التیار السلفي ـ الجھادي.وقد أدى ذلك الخلاف سریعاً إلى بروز جیل جھادي أكثر رادیكالیة من القاعدة ذاتھا، وإن كان البعض یذھب إلى أن تنظیم 
"داعش" بكل ما یحملھ من عنف ورؤیة أیدیولوجیة متشددة قد یكون تعبیراً عن مرحلة عنیفة بطبعھا، في ظل ما تشھده من حالة انقسام طائفي واستقطاب شدید في شتى الجوانب داخل 
الدولة.وبغض الطرف عن أي من ھذین التأویلین السابقین ھو الأقدر على تفسیر نموذج "داعش" الجھادي الأكثر تطرفاً، فالحاصل أن الجھادیین باتوا أمام مفترق طرق بین إعادة إنتاج 
القاعدة بشكل جدید أكثر اندماجاً مع البیئات المحلیة، وبین نموذج یقوم على فكرة "الغلبة" والقوة! وھذا ما یثیر جدلاً حول أیھما یتفوق على الآخر في ناحیة تجنید المجموعات المسلحة، 
وھل یتم ذلك وفق حجم التمویل أم بناءً على الأیدیولوجیة، حیث تشیر العدید من الدراسات إلى أن الاتجاه لدى الأفراد الراغبین في الانضمام لمجموعات مسلحة ما، یرتبط بالإضافة إلى 
الجانب الأیدیولوجي، بقدرة تلك المجموعات على توفیر التمویل لھم للمشاركة في القتال.وقد بدا ھذا واضحاً مع توسع "داعش" في مساحات جغرافیة واسعة في العراق، بما فیھا الموصل 
ثاني أكبر المدن العراقیة، في شھر یونیو 2014، إذ أشارت تقاریر إلى أن التنظیم نھب ما یزید على أربعمائة ملیون دولار أمریكي من البنوك، وھذا ما یجعلھ "أغنى المنظمات الإرھابیة 
في العالم"، ویزید من قدراتھ التجنیدیة وجذب الشبان وتنفیذ العملیات. أما الأیدیولوجیا فھو یعبر عن نمط جدید أكثر رادیكالیة یؤمن بفقھ التغلب والقوة، ویركز على "العدو القریب"، أكثر 
من "العدو البعید".ثانیاً: الجغرافیا .. من المركز إلى الأطرافدفعت طبیعة الحملة القاسیة التي شنّھا النظام السوري على المدنیین باتجاه تنامي المجموعات المتشددة فیھا، حتى باتت سوریا 
تستقطب شباناً جھادیین من كل أنحاء العالم، وباتت سوریا وحدودھا مع العراق مركزاً للتدریب ونسج العلاقات وتكوین المجموعات الجھادیة. وبالمقابل أدى تلكؤ المجتمع الدولي في حل 
الأزمة السوریة إلى جعل سوریا كذلك تلعب دور "محرقة الجھادیین"، سواءً أكان ذلك مقصوداً أم لا!وتظھر حالة المجموعات الجھادیة الیوم أن كثیراً من الدول مستفیدة من وجودھم في 
سوریا، ولذا یغضون الطرف عن إیجاد حل للأزمة السوریة، لكن وفقاً لشرطین ھما: ألا تتفاقم الأزمة السوریة وتتنقل خارج الحدود، وألا یعود ھؤلاء الجھادیون إلى بلدانھم، حیث 

اقترحت عدة حكومات، منھا البریطانیة، سحب الجوازات منھم.بناءً على ھذه المعادلة المركبة تغیر الحیز الجغرافي الذي تدور فیھ العملیات الجھادیة والھجمات الإرھابیة، فإذا ما تم رصد 
الھجمات التي نفذھا السلفیون الجھادیون، وتم تقسیمھا حسب المكان المستھدف بعد 11 سبتمبر 2001، فسوف یلاحظ أنھ حتى عام 2008 كانت العملیات تستھدف الغرب وحلفائھ (بالي 
2002، جربا 2003، الدار البیضاء 2003، مدرید 2004، لندن 2005، عمان 2005…الخ)، مع بقاء العراق مسرحاً أساسیاً أیضاً للجھادیین خلال تلك الفترة. أما بعد ھذا العام، فقد 
عمد الجھادیون إلى فتح ملاذات آمنة في الیمن، والصومال، والعراق، والمنطقة الحدودیة بین باكستان وأفغانستان، وباتت ھذه الملاذات الآمنة تفرز أعضاءً من القاعدة ینفذون ھجماتھم، 
أو یحاولون تنفیذھا، وتجند جھادیین محتملین في الغرب (النیجیري عمر الفاروق، فیصل شاھزادة، خلیة الطابعات، نضال مالك حسن)، حیث یلاحظ أن الھجمات كانت تستھدف إلى حد 
كبیر الغرب والشرق الأوسط.ومع منتصف عام 2011 تقریباً أضحت سوریا منطقة الجذب الرئیسیة (أي المركز) للجھادیین، وانتقلت العملیات كذلك إلى الأطراف مثل مالي في البدایة، 
والھجوم على السوق التجاري "ویست جیت" في كینیا من قبل حركة الشباب الصومالیة، ثم جماعة "بوكو حرام" النیجیریة التي تنفذ عملیات بشكل متكرر، آخرھا خطف طالبات المدارس 

والنساء.ولا ریب في أن طبیعة الظرف السیاسي في منطقة الشرق الأوسط جعلت من الحالة السوریة نموذجاً وحالةً فریدة في تاریخ الجھادیین، فھي- وعلى عكس الحالتین الأفغانیة 
والعراقیة، وكذلك من حالات أقل شھرة مثل طاجیكستان والبوسنة، والشیشان- حالة لا یتم فیھا قتال "العدو البعید"، فالجھادیون في سوریا یقاتلون "عدواً قریباً"، أي نظام الحكم، لتكون ھي 
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المرة الأولى التي ینخرط فیھا الجھادیون على اختلاف تنظیماتھم ومشاربھم، بھذا الشكل، في أزمة كبرى، وھو ما أحدث، ولایزال، تأثیراً في البنیة الفكریة  للتیار السلفي ـ الجھادي العام، 
انتقل مع "داعش" إلى المستوى الحركي متمثلاً في السیطرة على الأراضي ومحاولة إیجاد كیانات على الأرض محكومة بأفكار "داعش" الرادیكالیة، وھو تغیر ربما یمثل رافداً أساسیاً 
لتغیرات أخرى في بقیة التیارات الجھادیة الكبرى، بحیث یكون الحیز الجغرافي إطاراً مستجداً في تخطیط وفكر وممارسات ھذه التیارات، وإن كان ذلك یتوقف على ما سوف تتمخض 
عنھ الأوضاع في سوریا والصراع الذي یدور مع "داعش" وحلفائھ بالعراق.ثالثاً: البنیة.. تنظیمات الجھاد المحلیسیطر الجھادیون على مشھد المجموعات المسلحة والظاھرة الإرھابیة منذ 
ھجمات 11 سبتمبر، وساعدت الحرب الأمریكیة على "الإرھاب"، والتي انخرط فیھا المجتمع الدولي، في ربط أي حركة مسلحة في العالم الإسلامي بالقاعدة والمجموعات المرتبطة بھا، 
وبرزت التیارات الجھادیة كتنظیمات مكتملة الأركان وذات ھیاكل واضحة في غالبھا. لكن عرفت الفترة الأخیرة تحولات في بنیة التیارات الجھادیة، وإن كانت لم تحسم بعد، فقد كشفت 
الأزمة السوریة وحركات الاحتجاج المسلح من العشائر السنیة في العراق منذ ینایر 2014، والخلایا الصغیرة والأفراد الذین یرتكبون حوادث عنف في مصر، عن ظاھرة جدیدة ھي 
تزاید حركات الاحتجاج السني من غیر القاعدة ومن غیر السلفیین الجھادیین، بعضھا لا ینضوي بالضرورة تحت مظلة التیار السلفي ـ الجھادي، وتعد سوریا ھي الساحة الأساسیة لرسم 

معالم مثل ھذه الجماعات، فقد باتت بحكم الأزمة المستمرة مسرحاً عریضاً لمجموعات مسلحة مختلفة تتنوع حسب أیدیولوجیاتھا وتكتیكاتھا المتبعة.وقد لعب العنف المستخدم من قبل النظام 
السوري بطبیعة الحال الدور الأساسي في إنتاج مجموعات مسلحة مختلفة، منھا "المجموعات الجھادیة المحلیة"، التي تتبنى المقولات الأساسیة للسلفیین الجھادیین مثل "الولاء والبراء" 
وألویة الجھاد...إلخ، ومثل مجموعات أحرار الشام، وكتائب التوحید، وصقور الشام، والتي تصر على أن ھدفھا الأساسي ھو إسقاط نظام بشار الأسد. وتلتزم ھذه المجموعات بطابعھا 
المحلي، إذ لا تنفذ عملیات انتحاریة مثلاً، كما أن تكتیكاتھا قریبة من الجیش السوري الحر. ھذا بالطبع إلى جانب المجموعات الجھادیة العالمیة والإقلیمیة الأقرب للقاعدة وتنظیم 

"داعش".ویلاحظ أن علاقة الجھادیین المحلیین المتأرجحة بین الجیش السوري الحر وبین المجموعات الجھادیة الأقرب للقاعدة، تشھد نوعاً من الجذب والشد باتجاھین، فبالرغم من أن ھذه 
المجموعات حاولت ربط نفسھا بالمجموعات الجھادیة العالمیة عبر منتدیاتھا الإلكترونیة، فإنھ مع تزاید الصراع بین الجھادیین، وتحدیداً بین "داعش" وغیرھا، أبعدت ھذه المجموعات 
نفسھا عن ھذا الصراع، لكن جبھة النصرة قامت في المقابل بنسج تحالفات مع بعض المجموعات المحلیة، وھو ما یطرح التساؤل حول ھل یتبنى المحلیون الجھاد العالمي، أو یندمج 
الجھادیون الخارجیون في تیارات الجھاد المحلي؟تدل بعض المؤشرات حتى الآن على قبول الجھادیین "المحلیین" بعض أطروحات الجھاد العالمي، كما یتضح من خلال تزاید مشاركة 
السوریین في العملیات الانتحاریة، وھو ما كان مرفوضاً في البدایة، حیث كانت مثل ھذه العملیات مقتصرة على المقاتلین الأجانب(9).وھنا تجب الإشارة إلى أن المجموعات المسلحة 
الجھادیة المحلیة في سوریا، والتي لم تحظ برصد كاف لأیدیولوجیتھا ولسلوكیاتھا، ھي أقرب للمجموعات السلفیة الوسطیة، التي تدمج مجموعة من المقولات السلفیة مع مفاھیم الإسلام 

السیاسي، وبعض المقولات الجھادیة بطبیعة الحال. وقد عمدت تلك المجموعات إلى تأسیس "الجبھة الإسلامیة لتحریر سوریا"، لتوحد جھودھا، وھو ما یُبقِي احتمال بروز تلك المجموعات 
كبنیة جدیدة مستقلة تعبر عن "الجھاد المحلي".ولا ینتشر نمط الجھاد المحلي في سوریا فقط، بل في لیبیا والیمن أیضاً، حیث توجد مجموعات جھادیة مسلحة ذات طابع محلي، لا ترتبط 
بالتیار السلفي ـ الجھادي العام، وبالتالي قد تشكل تلك المجموعات نمطاً جدیداً في الحركات السلفیة ـ الجھادیة، فھي وإن تبنت المقولات الجھادیة الأساسیة، إلا أنھا لا تنضوي تحت 
مظلتھا.وربما یسعى بعض تلك المجموعات الجدیدة إلى تقدیم نوع من "أوراق الاعتماد" للتیار السلفي ـ الجھادي العام، أي یتوقف ذلك على مدى قبولھا لاستراتیجیات كل من القاعدة 
و"داعش"، فیما قد یعمد البعض الآخر من ھذه المجموعات المحلیة إلى إعادة الاعتبار لتیار "السلفیة الحركیة"، وھما احتمالان یرتبطان كذلك بغلبة الموارد أو غلبة الأیدیولوجیا 

باعتبارھما من أكثر محددات إعادة تشكل التیار السلفي في ھذه المرحلة.خاتمةمما سبق یلاحظ أن مجموعة من التغییرات تحدد حركة التیار الجھادي في العالم، أبرزھا أن التیار بات 
مقسماً على أساس أیدولوجیا متشددة، وأخرى أكثر تشدداً، تقوم على أساس الصراع بین الموارد والأیدیولوجیا، واللذین یعدان من العوامل الحاسمة في جذب مجندین جدد من ناحیة، وفي 
تحدید وجھة المجموعات الصاعدة من الجھادیین المحلیین من ناحیة أخرى.وعلى المستوى الجغرافي، یبدو أن الصراع ضد "العدو القریب" ارتفعت أولویتھ، مقارنة بالصراع ضد "العدو 
البعید"، ویرتبط ذلك بطبیعة الأوضاع في الشرق الأوسط عموماً، وفي سوریا خصوصاً، ما یجعل من الصراع السوري حاسماً في تحدید اتجاھات المجموعات الجھادیة، إذ على الرغم 
من توقع تركیز المجموعات الجھادیة على الداخل، فإن الطبیعة الأیدیولوجیة لتلك المجموعات لا تستبعد التحوّل ضد "العدو البعید" في أي وقت، وھو ما ستتبدى ملامحھ بحسم الجھادیین 
الصراع القائم في داخلھ بین الموارد والشرعیة الأیدیولوجیة.وبین ھذا وذاك یلاحظ تزاید النزعة الرادیكالیة، حیث إن تنظیماً متشدداً كتنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام بات یجد 

.تنظیم القاعدة "مفرطاً"، و"متھاوناً"، بشكل یؤشر إلى سھولة توالد الفكر الأكثر تطرفاً وتشدداً من بعضھ البعض
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